
تجـــارب أمهـــات وإرشـــاد مختـــص.. هكـــذا
تربيّ طفلاً مدبرًّا ماليًا

, نوفمبر  | كتبه ريم جبريل

يــز ســلوك الادخــار يغــرس الآبــاء والأمهــات مفهــوم تعليــم الطفــل قيمــة النقــود منــذ الصــغر عــبر تعز
والاعتدال بالإنفاق، فيعزّز ذلك الكثير من الاتجاهات السلوكية والتربوية التي تنمو في الطفل وتشكلّه
تـــــدريجياً، كـــــالشعور بالمســـــؤولية والاســـــتقلالية الماديـــــة والاجتماعيـــــة، لمـــــا في ذلـــــك مـــــن أثر كـــــبير
على توســعة مدارك الطفــل لتحقيــق أهــدافه وتشجيعــه علــى إتبــاع منهــج واضــح في بــالإدارة الماليــة

بمرحلة مبكرة.

يات أو ما “نون بوست” التقى مع مجموعة من الأمهات اللواتي علّمن أبناءهن التمييز بين الضرور
يحتاجونه والرفاهيات أو ما يريدونه، من خلال طرق مختلفة تمكن أطفالهن من إدارة مصروفاتهم

والادخار بشكل متزن دون الوقوع في وحل التبذير أو البخل.

أسلوب الحصالة
آلاء اللقطة، فلســطينية مقيمــة في إســطنبول، أم لطفلين، تبلــغ مــن العمــر  عامًــا، تــبينّ أن تعليــم
أولى خطوات الادخار لابنها يوسف هي امتلاكه للحصالة، الغرض المحبب، لديه فقد كان يستوعب
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بساطـة فكرتهـا منـذ سـنواته الأولى ويصـفق لنفسـه عنـد وضـع قطعـة معدنيـة إلى أن أدرك قيمتهـا في
عمر الخمس سنوات.

تقـول ألاء: “يوسـف أصـبح يعـي قيمـة العملات النقديـة، ونبعـت الفكـرة مـن قـراري إعطـاءه المصروف
اليــومي، ولوجــود عــدد مــن المناســبات والأعيــاد وبعــض الحــوافز المشجعــة كــثرت الهــدايا النقديــة،
فــاشتريت لــه الحصالــة لاســتخدامها كوســيلة لحفــظ المــال حــتى يحين وقــت صرفــه عنــد طلبــه شراء

غرض ما، وقد أدرك تمامًا أنها سوف تمتلئ ويشتري ما يريده”.

الشعور بالمسؤولية
تلفت آلاء إلى أن ليس كل شيء يريده يوسف تحضره له بسهوله، تضيف: “كوني أمًا يجب أن أشعر
طفلــي أن هنــاك أولويــات للــبيت، والهــدايا ليســت شبه يوميــة أو أســبوعية ولا تــأتي علــى طبــق مــن
ذهـب، ولكـن في حـال أحـب شيئًا معينًـا بعـد فـترة نتقاسـم المبلـغ معـاً ونتشـارك مـن أجـل شرائـه حتى
أشعـره بالمسـؤولية”، مشـيرةً إلى أن طفلهـا يوسـف ينفـق جـزءًا مـن مصروفـه فيمـا يضـع جـزءًا آخـر في
الحصالــة ويتــبرع بالبــاقي، تهــدف هــذه التقســيمة لتنميــة الحــس الإنســاني وواجــب العطــاء والشعــور

بالآخرين.



الثواب وليس العقاب
وعـن الأفكـار المحفّـزة للطفـل في أوقـات معينـة تقـول آلاء: “في السـابق كنـت أعطيـه لأنـه أعـد واجـابته
المدرســية، لكنــه في الواقــع الواجبــات المدرســة هــي التزام يــومي عــادي وعليــه مــن غــير الصــائب أن
يعتاد على هذا النوع من المكافآت، بل يجب أن تكون المكافأة الأكبر لإنجازات ونجاحات صعبة مثل
حـل مسـألة رياضيـة معقـدة، أو تفـوقه علـى مجمـوعته المدرسـية، أو قـراءة قصـة أو درس جديـد مـن
يــة واقتناءهــا في الحصالــة يــادة بــالمصروف لا تكــون كــبيرة بــل رمز دون أخطــاء لغويــة”، موضحــة أن الز
ليسـت لمجـرد التـوفير أو البخـل، بـل في إطـار تشجيعـه علـى وضـع هـدف معين سـيبهجه ويتعلـم منـه

المداومة والصبر.

وتنــوّه ألاء أنهــا لا تربــط موضــوع عقــاب طفلهــا بقطــع مصروفــه اليــومي الــذي مــن حــق أي طفــل أن
يأخذه، لما يترتب عليه من سلوكيات سلبيه تغرس في أذهان الأطفال، قائلة: “العقاب بقطع المصروف
يعتبر مؤذيًا، بل هناك طرق أخرى مثل المنع من اللعب في الخا أو عدم الخروج لشراء الحلوى مع

أصحابه، مع إبقاء ماله بيده”.

بديل عن المصروف
سماح الشنطي، فلسطينية مقيمة في مدينة أزمير التركية، أم لطفلين في جيل المدرسة، أقنعت طفلها
سعيد البالغ من العمر  سنوات بأخذ علبة طعامه المتنوعة والمتعارف عليها في المدارس التركية، وأن
يضع بالمقابل كل مصروفه اليومي ( ليرة) بالحصالة، تقول: “أرى بعض الأطفال يحبون المال من
كلـونه. في الصـباح أجـل التبـذير وليـس مـن أجـل شراء شيء يحتـاجونه، فهـم كثـيرًا مـا يشـترون مـا لا يأ
البــاكر أقــوم بعمــل الســندويشات الــدجاج والخضــار وقطعــة فــاكهه معينــة وقطعــة حلــوى، وأقــدمها
كل المدرسة، طفلي أحب الفكرة، وأنا كأم بطريقة ملفتة له على هيئة أشكال ليتحفز لأكلها بدلاً من أ
أطمئن على صحة أولادي بالأكل البيتي المفيد والنظيف في نفس الوقت، فلا داعي للمصروف، فهو

يحب أن يبقيه في حصالته لجلب شيء معين لاحقًا”.



ومن خلال تجربة سماح مع أولادها، تقول: “إنهم يجمعون يومياً المبلغ الذي يتبقى من مصروفهم
ســواء كــان لــيرة أو لــيرتين، ولاحقًــا يتجمــع مبلــغ جيــد، فنشــتري به هديــة أو لعبــة جديــدة في أوقــات

محدّدة، لما في ذلك من تشجيع عملي للطفل على الادخار وبأسلوب جميل”.

وكنــوع مــن المشاركــة وتبــادل الثقافــات بين الطلاب، تضيــف ســماح “كــل أســبوع أقــوم بعمــل كميــات
كولات كبيرة من الحلوى أو الطعام حتى تتشارك ابنتي مع صديقاتها وتعلمهم بعض الأصناف والمأ

المشهورة في فلسطين”.

اصطحاب الطفل إلى السوق
أوضحــت ســماح أنهــا تحــرص علــى اصــطحاب ابنهــا ســعيد إلى التســوّق حــتى يــرى كيفيــة انتقــاء
الأغراض والمشتريات بعناية والحرص على الأنواع الجيدة ومشاهدة والده وهو يدفع المال مقابل
ية للبيت مثل ية وغير الضرور المشتريات ومحاولة تعريف الطفل أن هناك فرقًا بين المتطلبات الضرور

الأكل ودفع الفواتير ومقتنيات المدرسة وبعض الأيام الطارئة.



القناعة والثقة
وتتفق الأم السابقة آلاء اللقطة مع الأم سماح حول اقتطاع جزء من مصروف أولادها إلى مساعدة
الغـير رغبـة منهـم وليـس بالإجبـار، قائلـة: “يجـب علـى كـل أم أن تعـي تمامـاً مـا هـو مصروف الجيـب
يادة عنه تصل إلى الطفل من الأقارب أو غير الأقارب، الذي يُعطى للطفل من الأسرة، وتعرف بأي ز
يعـني أن تتـم المناقشـة بين الأب والأم حـول طريقـة إنفاقهـا، والحـذر عنـد معاقبـة الطفـل لأخـذه المـال

من شخص غريب، حتى لا يفقد الثقة بأهله”.

وتقول سماح: “دائمًا ما أقول لأولادي أننا هنا مغتربين لا نريد التبذير على أشياء تافهة بل جئنا من
أجل هدف ما، تركنا كل شيء في فلسطين من أجل أن يكمل أباكم دراسة الدكتوراة ثم يعود للوطن
حــتى يصــبح مميزاً عــن غــيره ويمتلــك وظيفــة أفضــل لتــأمين متطلبــاتكم الجامعيــة في المســتقبل،

وتصبحون قادرون العطاء وبناء مستقبلكم بأيديكم”.

الأهل قدوة لأبنائهم
أما بيسان، أم لثلاث أطفال، مقيمة في مدينة أزمير التركية، تؤكد على قيمة الادخار في شتى مراحل
يـق حيـاة الإنسـان، ولذلـك تحـرص هـي وزوجهـا علـى غـرس هـذا السـلوك في نفـوس أبنـائهم عـن طر
يــق التــوجيه المبــاشر، كالقيــام الحصالــة الصديقــة منــذ الصــغر، وإتبــاع أســلوب التحفيز وليــس عــن طر

بأعمال صعبة والتسوّق والتحفيز من خلال المسابقات بين الأصدقاء.

تضيــف بيســان: “عنــدما يــوفّر أبنــائي جــزءًا مــن المصروف لــشراء أشيــاء خاصــة بهــم مثــل الألعــاب أو
كبر قدر من المال سأعطيه الجزء المتبقي للهدف المراد شراؤه”. الرحلات المدرسية، ومن يستطيع توفير أ
يــن، ســيأخذون هذه وتنــوّه بيســان بــأن الأبنــاء يقلــدون أهاليهم في كــل شيء فــاذا كــان الأهــل مبذر

الخصلة منهم، فيجب أن يمثلوا القدوة الحسنة أمامهم.

وتــرى بيســان أن ذلــك ليــس بــه شيء مــن البخــل، بــل العكــس مــن ذلــك تمامــاً، لأنــه يجعــل أبناءهــا
ينفقون هذه الأموال بحكمة، وبعد أن عرفوا قيمة المال “بعرق الجبين” الذي يأتي، وكذلك ينعكس

عليهم بشكل إيجابي ويكسبهم التحلي بالصبر.



مشاركة الطفل في التخطيط المالي
كدت الأخصائية الاجتماعية زينب الجمل من جمعية عائشة لحماية المرأة ومن وجهة نظر تربوية أ
يـق حـوار الأهـل البنـاء والطفل، أهميـة التربيـة الماليـة وترشيـد الإنفـاق لـدى الطفـل، وتقـول: “عـن طر
ومشاركة الطفل في إدارة المنزل بما يناسب المرحلة العمرية لكل طفل، وعدم التمييز بين الأخوة، هي

خطوات مهمة أثناء التخطيط المالي، هكذا يشعر الطفل بالمسؤولية والرغبة في ادخار المال”.

وعن أبرز الطرق والآليات المشجّعة لادخار وتوفير الطفل من مصروفة، تقول: “يمكن أن يدخر الطفل
من المصروف اليومي أو الأسبوعي %  في حصالته الخاصة وحتى لا يشعر بالحرمان، ويجب يكون

لهدف مثل شراء شيء يرغبه، ويشعر بقيمته والفخر عندما يحصل على حاجة من جهده”.

حول التفرقة بين الاحتياجات الأساسية والمطالب الترفيهية، تقول الجمل:
“على الأم والأب وضع خطة مالية محكمة ومشاركة أطفالهم أحوالهم سواء
عن طريق الحوار أو فيديو أو قصة قصيرة تؤكد على الحاجات الاساسية من

كل ودفع الأقساط والفواتير” المأ

ولفتـت الجمـل إلى عـدة فوائـد تعـود علـى الأم عنـد تعليـم أطفالهـا ثقافـة الادخـار منـذ الصـغر أهمهـا
ية له، وشعوره اختيار التخصص المناسب في المستقبل، وتبلور شخصية الطفل، ووضع الحلول الفور

بالأمان الاقتصادي والثقة بالنفس والقدرة على التفكير وإيجاد الحلول والبدائل بشكل ايجابي.

وحول التفرقة بين الاحتياجات الأساسية والمطالب الترفيهية، تقول الجمل: “على الأم والأب وضع
يـق الحـوار أو فيـديو أو قصـة قصـيرة خطـة ماليـة محكمـة ومشاركـة أطفـالهم أحـوالهم سـواء عـن طر
كــل ودفــع الأقســاط والفــواتير، ثــم الرغبــات هــي حاجــات غــير تؤكــد علــى الحاجــات الاساســية مــن المأ

ية تأتي بالدرجة الثانية مثل شراء الهدايا والألعاب والرحلات واعياد الميلاد وغيرها”. ضرور

أساليب مختلفة
وأشارت الجمل أنه في حال فشل الاتفاق لجلب حاجة الطفل من توفير ماله، وإجبارها على جلب
يـة، تسـتخدم الأم أسـلوبًا آخـر مـع ابنهـا، قائلـة: “قـد يغضـب الطفـل ويشعـر الأهـل رغبتـه غـير الضرور
بالحرمان حين يقارن الطفل نفسه بأصدقائه، على الأم أن تتبع طريقة أخرى مستخدمة المعلومات
الإرشاديـة، ومقنعـة وعـدم النظـر إلى الغـير لتثـبيت الطبـاع الجديـدة لـدى أطفالهـا، فمثلاً تقسـم علـى
الورقة الراتب وتوزعه على شكل أرقام من حاجات أساسية مبلغ للأكل وخلافة ومصاريف ايجار،
التلفون، القسط المدرسي، سداد القرض، صندوق الادخار للمستقبل، صندوق الطوارئ أو الأزمات،



وعلى الأسرة تعتذر أحيانًا للطفل عن شراء بعض أغراضه حتى تتوفر النقود التي يجنيها أو يجني جزءاً
منها أو تجلبها له وقت الإنجازات الحقيقة مثل النجاح في المدرسة أو تخطى أزمة معينة”.

وفي هـذا الإطـار، تنصـح الجمـل الأهـل بإعطـاء المـال لأطفـالهم بشكـل منتظـم وبقيمـة متعـارف عليهـا
سواء كان مصروفاً أسبوعياً أو يومياً أو خلال الأعياد، وعليهم احترام التزاماتهم ووعودهم، مبينةً أن

مصروف الجيب يجب أن يكون معقولاً وليس كثيراً وعدم معاقبة الطفل أو مكافأته بمصروفه.

وتؤكـد الجمـل دور الأهـل في ترسـيخ مفـاهيم سـليمة وصـحيحة في نفـوس أطفـالهم، وأن تكـون تلـك
ــالفطرة وتفكيرهــم دائمــاً في ــاء ب الأمنيــات والطموحــات تســتند إلى قناعــات راســخة، فالأطفــال أذكي
المستقبل ليكونوا قادرين على امتلاك طرق وأساليب توفير دخل مالي كبير لهم، وهذا من شأنه أن
يعــزّز التفكــير في الوظــائف الــتي يمكــن أن يســعوا إليهــا لتــوفير مــا يلزمهــم، وأن يشبهــوا أنفســهم مثــل

الشخصيات الناجحة المعروفة في محيطتهم.
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